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الحمد لله الحكيم الذي أتقن ما خلقه وأجاد. وخَّصّ مَنْ شاء بما شاء وأراد. 
اسل رسوا سا ,وهولانا: هخا صل الله عة وال ولم إلى كاذ 
الناس بشيرا ونذيرا. وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجا منيراء واختصَ زوجاته 
الطاهرت بالتكريم تشريفا لهن وتوقيراء فقال في مَعْرَض التناء عليهنَ كما 
في سورة الأحزاب. تنبيها للأمَة وتذكيرا :((النَبِيءْ لى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ 
الشيوة. ارا أمَهَاتهُم. اا الأزحام بَعْضْهْمْ لی بِبَعْضٍ في كتاب 
الله من ال مف و المقاحرين: إلة أن :تعلو ا إل الا مروا ركن نلك 
في الْكتّاب مَسسَْطُورَ)). فهنَ أمّهات المؤمنين» وحليلات رسولٍ رب 
العالمين :سان الله اة اله وام في كل زفت وحن ورات أن الا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. الواحد القهّارء عالمُ ا 
حبار الصّالحات عظيم العِظة والإغتبار» خصوصا أمّهات المؤمنين 
زوجات نبيّنا المختار. صلّى الله وسلّم EA EE‏ 
((لقذ كَانَ فِي قَصَصِهِم عِبْرَةُ ی ا ما كان حدينا للشو ولكن 
تصنديق الذِي بَيْنَ يَتَيْهِ وَتَفْصِيلَ كل شَيْءٍ وَهُدى وَرَحْمَة لِقَوْم يُؤْمِنُونَ)). 
وأشهذ أنَّ سيّدنا محمّداً عبدهُ ورسولة. وصفيّه من خلقه وخليله. أفضل هذه 
الأمّة جهاداً وفداءً» وأعظمها قدوة واطصفاءً» إختار له ربّه من الأصحاب 
أفضلهم صفاءً ووفاءً» ومن الزوجات أطهرهنّ طُهراً وتَقاءًَ» فكنّ له في 
الدنيا والأخرىء؛ وحُرّمْنَ على غيره من الورى. وشرّفهنّ الله بما يُتلى 
عليهنَ من القرآن والجكمة في بيوتهنٌ. فقال سبحانه في سورة الأحزاب 
مخاطبا إياهنّ:((وَاذْكْرْنَ مَا يثّلى في بُيوتكنَ من آيات الله والحكمة» إنّ الله 
كان لطيفا خبيرا)). 


الله أَوْلآهُ مِنْ إِكْرَامِهِ كَرَمَا * وَدَارُهُ لإِحْتِرَامِ أَصْبَحَتْ حَرَمًا 
وَمَنْ يُصَلِ عَلَيْهِ قا بَلَ عَنِمَا * وَمَنْ يلوذ به هَيْهَات أن يْظَمِ 
واي اط ا ا اا 

اللّهْمّ صَلّ وسِلَّمْ وبارك على سيّدِنَا محمَدٍ. وعلى آله وأزواجه. ينابيع 
إحسانه وبرٌه. وصحابته الملحوظين بعين عنايته ونصره. صلاة تحفظنا 
بها من نكبات الدهر وشرّه. وتنجينا بها من سطوة كل ظالم وقهره. 
وتحمينا بها من حيلة كل محتال وغدره. وتكفينا بها شر كل مَن رامنا 
بسوء وترذ كيده في نحره. بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. يا رب 
العالمين. أمّا بعد: فيا أيّها المسلمون. قذمنا لكم في بداية شهر شوّال أنَنا 
TT oT‏ الك 
ما فتئ أعداء وأدعياء الإسلام ا ويرؤجون لهاء فينفثون فيها تفث 
النفاثات في العقد؛ فيتساءلون: لماذا تزوّج صلى الله عليه وسلم بأكثر من 

أربع؟ واليوم في إطار العودة لهذه السيرة العطرة. 0 
هؤلاء. نكشف الستار عن مراحل حياة النبي صلى الله عليه وسلم 
الزوجيةء وبتتبّع مراحل حياته الزوجية صلى الله عليه وسلم نستكشف 
الحقائق التي ترد على ثرّهات أولئك الزنادق وهؤلاء البيادق. أيّها 
المسلمون. إِنَ حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية قد مرت عبر أربع 
مراحل: E‏ ك )1 - 
TS e TS‏ 
كان معروفا بالعفة والأمانة. حتى لقب بالأمين» ومن المعلوم أنّ هذه الفترة 
هي فى ذروة الشهوة ويسمّونها اليوم (المراهقة). وبناء على عة 
المعروفة عنه صلى الله عليه وسلم طلبته أَمَنا السيّدة خديجة رضي الله 
عنها للزواج بها. ل وأمًا المرحلة الثانية: 
ا ل E‏ 
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ولم يتزوج بغيرها طيلة خمس وعشرين سنة حتى توفيت؛ وهذا يدل على 
أنه صلى الله عليه وسلم ليس همّه قضاء وطر الشهوة. ايها المسلمون. 
والمرحلة الثالثة: من سن الخمسين إلى ثلاث وخمسين سنة (50 - 53). لم 
يتزوّج صلى الله عليه وسلم إل امرأة مسنّة أرملة. هي السيّدة ستؤدة بنت 
رَمْعة رضي الله عنهاء أسلمت فهاجرت مع زوجها إلى الحبشة» فلمًا 
رجعت إلى مكة توفي زوجهاء وكانت امرأة بدينة ضخمة؛ فانفردت به 
صلى الله عليه وسلم أكثر من ثلاث سنوات. حتى تزوّج صلى الله عليه 
وسلم بالسيّدة عائشة رضي الله عنها في شوّال بعد الهجرة؛ وتعدذد 
الزوجات في عهده صلى الله عليه وسلم كان أمرًا عاديًا؛ فجُلَ الصحابة 
رضي الله عنهم عذدوا؛ بل جُلَ العرب» ولا شيء يمنعه من ذلك» ورغم 
ذلك إكتفى صلى الله عليه وسلم بواحدة. حتى مضى من عمره ثلاث 
وخمسون سنة؛ فأين مظاهر الشهوة التي يتشدّق بها غلاة المستشرقين 
وأذنابهم؟؟ أيّها المسلمون. أمّا المرحلة الرابعة: فمن سن ثلاث وخمسين 
إلى ثلاث وستين سنة (53 - 63). تزوّج صلى الله عليه وسلم عِدَة أرامل 
TS‏ 
العلاقات بين الصحابة على أسس التشبيك العائلي. تزوّج صلى الله عليه 
وسلم بالسيّدة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضى الله عنهماء ثم بالسيّدة 
حفصة بنت عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنهماء بعد وفاة زوجها 
خُنَيْس بن حذافة رضي الله عنه. كما زوج بنتيْه رُقيّة وأ كلثوم لعثمان ذي 
الأوريْن رضى الله عنه» والبنت الثالثة لعلي بن أبي طالب رضى الله عنه. 
ثم تزوّج صلى الله عليه وسلم بالسيّدة زينب بنت جحش الأسدية ابنة عمّته 
صلى الله عليه وسلم. بعد أن طلقها زيند دن خاركة., الذي كان صلى الله 

عليه وسلم قد تبنّاه. كار ع ل محا فيد الى للك عادة اليه 
فأنزل الله تعالى في سورة الأحزاب:((ما گان ؛ م مُحَمَّد ابا أحَدٍ من رِجَالِكُم))؛ 
وقال تعالى :((أَدْغْوهُمْ لآبَائِهمْ هو اقظ عند الله فَإِنْ َم تَعْلَمُوا آبَاءَ هُمْ 
فَإِخْوَائَكُمْ في الذِينِ وَمَوَالِيك))» فذعي بعد ذلك زيد بن حارثة؛ ولذلك تولى 
الله تعالى تزويجها في القرآن. فقال سبحانه: :((فلمًا قَضَى رَيْدْ مِنْهَا وَطْرًا 
رَوَجْناكهَا لِك لا يون على اْموْمِنِينَ حرج في زواج أَدْعِيَاِهمْ ذا قَضتؤا 

مِنْهْنَّ وَطْرَا))» وكانت تفتخر على بقية النساء بذلك فتقول: (زوّجكنّ 
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أباؤكنَ وزوّجني ربي). ولابد هنا من التفريق بين التبي وكفالة اليتيم؛ 
فالتبنى أن تحعله نتسب إليك ويرت منك وترنهء أما كفالة الينيم فقد قال 
صلى الله عليه وسلم فيها:((أنا وكافل اليتيم في الجنّة كهاتيْن)). وأشار 
بالسبّابة والوسطى وفرّجٍ بينهما شيئا. آيّها المسلمون. ثم تزوّج صلى الله 
عليه وسلم بالسيّدة جُوَيرية بنت الحارث» وهي بنت قائد قبيلة بني 
ل ا TT e‏ 
فكان سببًا في إسلام قبيلتها كلها؛ قالت عنها أَمَنا السيّدة عائشة: (لم أعلم 
امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها). ثم تزوّج صلى الله عليه وسلم 
ا 
نف أبيهاء فلا حاول منعها هاجرت مع زوجها إلى الحبشة؛ ولكن رَوْجِها 
ارتذ عن الإسلام فتنصّرء > فلمًا رفضت اتباعه طآقها. وزادت محنتها في 
الغربة؛ وهنا تمتذ يد الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم لترفعها إلى 
مكانة تتمناها وتحلم بها كل مسلمة. منصب أُمْ المؤمنين. فحقّق صلى الله 

عليه وسلم بهذا الزواج هدفين: إجتماعي وهو حماية أرملة. وهدف ديني» 
وهو الذي تحّق بعد فتح مكة وإسلام رؤسائها. وعلى رأسهم صهره صلى 
SES‏ أبو سفيان ss‏ 0 إبنه معاوية أحد 
تزوّج صلى الله عليه وسلم بالسيّدة صفيّة رضي الله عنها. eT‏ 
حي بن أخطب من رؤساء اليهود» حتى يرتبط مع اليهود بالعلاقات 
الأسرية لعلهم يُقبلون بالإسلام» وهم يعرفون أنه الحق كما يعرفون 
وسلم عيّرتها باليهودية؛ قداقع. ا الله عنها؛ 0 
لحفصة:((ألا تَنَّقِينَ الله يا حفصة؟ إنها لإبنةٌ نبيء وإنّ عمّها نبيء وإنها 
ا فم تفخَّرين عليها؟))؛ ولا يوجد شيء يكرهه صلی الله عليه 
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وسلم مثل التنابز بالألقاب» وتبادل الشتائم والسّباب» وهذا ما انتشر فينا 
اليوم من غير دواع ولا أسباب» فشتّت الأمتر وفرّق الأحباب. كما تسژ ی 
DT‏ يا رضن 
شهرا في ربيع الأول من السنة العاشرة؛ وما زال المصريّون يفتخرون 
ل ايوم بان إحدى بناتهم د الأوليّات في الإسلام. ا 
رس الس ل سس لي ترا رس إل سي اليد 
زوجها عبيدة بن الحارث في غزوة بدرء وكانت تسمّى آم المساكين. 
لإحسانها إليهم؛ توفيت في حياته صلى الله عليه وسلم. ولم تمت من 
زوجاته صلى الله عليه وسلم في حياته إلا اثنتيّن: زينب بنت خزيمة» 
وقبلها خديجة بنت خويلد. رضي الله عنهن. ثم تزوّج صلى الله عليه وسلم 
ل ل في شهر شوّال بعد وفاة 
زوجها أبي سلمة. ومعها ثلاثة أولاد يتامى؛ فضمّهم صلى الله عليه وسلم 
اليه وربّاهم فكانوا من أربّائه صلی الله عليه وسلم. وقضئل كفالة اليتيم 
ا ا 0 
غمرة القضاء. خالة عبد الله بن عباس. وهي أرملة. ثم بنى بها في مكان 
قرب مكة إسمه سَرف. وتوفيت في عين المكان بسَرِف. بعد وفاة النبي 
صلى الله عليه وسلم بأربعين سنة» وقبرها هناك معروف إلى اليوم» وكل 
شر ارات الس ع إل علد ريم لفت ف e‏ 
اثنتين: ميمونة بسَرِف. وخديجة بمقبرة المَغْلّاة بمكة. أيّها المسلمون. 
فهؤلاء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؛ سث من قريش: خديجة بنت 
خويلد» وسّؤدة بنت زمعةء وعائشة بنت أبي بكرء وحفصة بنت عمرء وأمَ 
سلمةء وأ حبيبة بنت أبي سفيان» وأربع من العرب: زينب بنت خزيمة»› 
وزينب بنت جحشء وجويرية بنت الحارث من د بنى المصطلق» وميمونة 
ار ور ل ال ل ع را ل E‏ 
الله عليه وسلم في حياته إلا اثنتان: زينب بنت خُرَيْمةء وقبلها خديجة بنت 
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خُوَيْلد. وتوفي صلى الله عليه وسلم وترك التسع الباقيات. رضي الله عنهن 
EET‏ من خلال ما سبق نتعلم ما يلي: N‏ 
الزواج واحدة؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم د يعدد طيلة حياته حتى بلغ 
ثلاثا وخمسين سنة» والله تعالى يقول في سورة النساء:((فَإِنْ حِفْتُمُ ألا 
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً))؛ فإن خفتم الوقوع في الظلّم وهو المتوقّع اليوم فارجعوا 
إلى الأصل وهو واحدة. ثانيا: الزواج بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس أمرًا 
عاديًا؛ بل هو منصب ديني. ما مِن إمرأة مسلمة إلا وكان أمنيتهاء منصب 
(أمَ المؤمنين). الذي يقول الله تعالى فيه:((النَِي أؤلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفسِهمْ 
وَأَزْوَاجُهُ أَمّهَانُّهُْ))» وبتعبير العصر السيّدة الأولى ليس في بلد معيّن؛ بل 
في الأمّة كلهاء وليس في زمام محدّد؛ بل عَبْر القرون كلها. ثالثا: كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يستغل كل شيء في سبيل تشر الإسلام حتى 
زواجه» فقد تزوّج من بنات رؤساء القبائل ليقربّهم إلى الإسلام» وليخلق 
روابط المصاهرة بينه وبينهم»› يؤلّف بها قلوب القبائل لنشر الإسلام, 
خصو صا اذ كان من عادة العرب أن يحموا أصهارهم وأزواج بناتهم. 
ولهذا يسمّؤن في اللغة بِالحَمَؤْ وَالأَحِمّاء؛ لدان القبيلة تحميهم وتدافع عنهم. 
أيّها المسلمون. أمَا رابعا: فالإقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أحواله 
كلها واجب؛ واتباعه في عاداته وعباداته مطلوب؛ والله تعالى يقول:((قُلْ 
إنْ كُنْثُمْ تُحِبُونَ الله فَاتَبِعُونِي يُحبِبْكُمْ الله وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُم))؛ وللنبي صلى 
الله عليه وسلم بيت» ولكل بيت اسرارء ولكل سر استار؛ وأسرار النبي 
صلى الله عليه وسلم من وراء هذه الأستار كلها شرع وسنّة ودين ومِلّة 
ولا يوجد أحذ يستطيع تحمّل الشريعة من داخل بيت النبي صلى الله عليه 
وسلم إلا زوجاته؛ فمن الذي يستطيع أن يُعلّمنا كيفيّة عُسل الجنابة» والسنّة 
في الإستنجاءء وآداب قضاء الحاجة وآداب النوم؛ وقيام الليل» وغير ذلك 
من الأمور الخاصة غير أمّهات المؤمنين؟ ولهذا تزوّج صلى الله عليه 
وسلم في العشر الأواخر من عمره. وهو في المدينة بأكثر من أربعة؛ لان 
الفترة المدنية هي زمن الأحكام والتشريع؛ بينما اكتفى طيلة ثلاث 
وخمسين سنة وهو في مكة بواحدة؛ لأنّ الفترة المكية هي زمن ترسيخ 
العقيدة» والشريعة فروع وجزئيات. والعقيدة أصول وكليات. فَرَضي الله 
تعالى عن أمّهات المؤمنين وأَرْضاهنٌ. وَأكرَمَ مَتْوَاهنَ. ونفعنا ببركاتهنَ 


6 


وبمحبتهن. ورزقنا زيارتهن. وَحَشْرَنَا معَهَنْ تحت لِوَاءٍ حبيبه سيّدنا محمَدٍ 
صَلَى الله عليه وسلْمَ في جِنّات ونهرء في مقعد صذق عند مليك مقتڍرء 
اللهم وانظِمْنا في سك ودادهنٌ. ولا تخالف بنا عن نهجهم القويم وسنتهن. 
الله إن عجزث أعمالنا الصالحة أن ننال بها مرضاتك. فبلّغنا الله بحبّنا 
لنبيّك وصحابته وآل بيته وأزواجه جتاتك» واجعلنا ممّن دخل في جصنهم 
الحصين. وظلّهم الظليل. ا المتقبّل 
والثواب الجزيل. بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. يا رب العالمين. 
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